
التوكل عل اله

أولا /التعريف 

التوكل لغة : إظهار العجز والاعتماد عل غيرك، والاسم التُّلان ، وتوكل عليه
واتل، أي: استسلم له، ووكلْت أمري إل فلان، أي: اعتمدت فيه عليه.

ومعن التوكل شرعا:

ه مع الأخذ بالأسباب المشروعة فال ل هو: صدق اعتماد القلب علالتوك
استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وهو الثقة فيما عند

اله واليأس مما ف أيدي الناس، فلا أحد يعط، أو يمنع، ولا أحد ينفع أو يضر؛



سوى اله جل وعلا.

ومن أسماء اله الحسن: الوكيل جل جلاله : وهو القائم بأمر الخلائق أجمعين
والمتفّل برزقهم وإيصاله لهم، والرعاية لمصالحهم، وما ينفعهم ف دنياهم

وأخراهم .

ثانيا/ التوكل ف القرآن الريم 

 بين تعال محبته للمتوكلين عليه؛ فقال تعال: “فَاذَا عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ
اله يحب الْمتَوكلين” [آل عمران: 159] .

لُّط الشيطان علعليه وقايةً وحمايةً من تَس لكالتَّو وجعل سبحانه وتعال
المؤمن فقال تعال : “انَّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَ الَّذِين امنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ”

[النحل: 99] .

لكتَوي نمو“ :لهم عليه؛ فقال تعالأنَّ كفايتَه لعباده مقرونةٌ بتوك وأخبر تعال 
علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه” [الطلاق: 3] .

أمر اله به رسوله صل اله عليه وسلم ف تسع آيات من كتابه:
ف القرآن الم نقرأ قوله تعال: ( وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع

الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ) (هود: 123).
( وتوكل عل الح الذي لا يموت وسبح بحمده ) (الفرقان: 58).

( وتوكل عل العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك ف الساجدين *



ه، إنك علال إنه هو السميع العليم ) (الشعراء: 217 – 220). ( فتوكل عل
الحق المبين ) (النمل: 79).

ومثل قوله تعال: ( فإن تولوا فقل حسب اله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو
رب العرش العظيم ) (التوبة: 129)، كما أمر اله تعال به ف كتابه بقوله: ( قل
لن يصيبنا إلا ما كتب اله لنا هو مولانا، وعل اله فليتوكل المؤمنون ) (التوبة:

51)، وقال تعال: ( إن ينصركم اله فلا غالب لم، وإن يخذلم فمن ذا الذي
ينصركم من بعده، وعل اله فليتوكل المؤمنون ) (آل عمران: 160)،

ثالثا / التوكل ف السنة

 وقد شرح الرسول صل اله عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة عن أثر التَّوكل :
«لَو انَّم كنْتُم تَوكلُونَ عل اله حق تَوكله لَرزقْتُم كما تُرزَق الطَّير تَغْدُو خماصا

وتَروح بِطَانًا»[ رواه الترمذي ] خماصا : جياع، بطانًا :  عظيم البطن؛ أي
. شبع

 وف موضع آخر ضرب الرسول صل اله عليه وسلم لهم مثً تطبيقيا عن أثر
لع لْتكه تَوم البِس ته فَقَاليب نم لجالر جة : «إذا خَرل وفوائده الجليكالتَّو

فتتنح .ووقيت وكفيت ديتحينئذ : ه قاله» قال: «يلا قُوة إلا بالو لوه لا حال
له الشياطين فيقول له شيطانٌ آخر : كيف لك برجل قد هدي وكف ووق» (أبو

داود والترمذي) .



رابعا / كيف نحقّق التوكل؟

لا يون التوكل بترك العمل، بل بفعل الأسباب، فمن جمع بين الأخذ بالأسباب
واعتماد القلب عل اله، نال سعادة القلب وراحة البال، أما إن قعد عن

الأسباب ولم يسع ف اتخاذها، فليس هذا من التوكل ف شء، وإنما هو تواكل.

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل عل ناقة له، فقال: يا رسول اله؛ أدعها
وأتوكل؟ أو أرسلها وأتوكل؟ فقال “صلى الله عليه وسلم: (اعقلها وتوكل).

وهذا نص حاسم صريح ف مراعاة الأسباب، وأنها لا تناف التوكل.

ويقول “صلى الله عليه وسلم: (لو توكلتم عل اله حق توكله لرزقم كما يرزق الطير، تغدو
خماصا، وتروح بطانا) ، وفيه إشارة إل التسبب، لأنه لم يضمن لها الرواح

بطانا، إلا بعد أن غدت خماصا، والغدو حركة وانتشار.

وف الصحيحين ف حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب من
هذه الأمة، ۇصفوا بأنهم: ( هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يتوون،

وعل ربهم يتوكلون ).
وف الصحيح: أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يقول: (اللهم لك

أسلمت، وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إن أعوذ
بعزتك – لا إله إلا أنت – أن تضلن. أنت الح الذي لا يموت. والجن والإنس

يموتون).



وف الترمذي عن عمر رض اله عنه مرفوعاً: ( لو أنم تتوكلون عل اله حق
توكله لرزقم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروح بطاناً ). ومعن ” خماصاً

” أي فارغة البطون.
وف السنن عن أنس رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (
من قال – يعن إذا خرج من بيته – بسم اله. توكلت عل اله. ولا حول ولا قوة
إلا باله، يقال له: هديت وۇقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك

برجل قد هدي وكف وۇق)؟.
وف سنن أب داود عن أب مالك الأشعري مرفوعاً: ( إذا ولج الرجل بيته، فليقل:

اللهم أسألك خير المولج، وخير المخرج. بسم اله ولجنا، وباسم اله خرجنا،
وعل اله ربنا توكلنا، ثم ليسلّم عل أهله ).

وقال معاوية بن قرة: لق عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟
قالوا: نحن المتوكلون.

الأرض، ويتوكل عل حبه ف قال: بل أنتم المتأكلون. إنما المتوكل الذي يلق
اله عز وجل.

ورأى رض اله عنه جماعة يقعدون ف المسجد بعد صلاة الجمعة، فأنر
عليهم، وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقن، وقد علم
أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة! إنما يرزق اله الناس بعضهم من بعض. أما

نتَغُوا مابضِ ورا وا فرةُ فَانْتَشَتِ الصيذَا قُضفَا﴿ :ه تعالقرأتم قول ال



فَضل اله واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ﴾ [الجمعة: 10]

: قصة عن شقيق البلخ

وقد حوا عن شقيق البلخ ‐وهو من أهل العبادة والزهد‐ أنه ودع صديقه
إبراهيم بن أدهم، لسفره ف تجارة عزم عليها، ولم يلبث إلا مدة يسيرة، ثم عاد،

ولقيه إبراهيم، فعجب لسرعة إيابه من رحلته، فسأله عما رجع به قبل أن يتم
غرضه، فقص عليه قصة شهدها، جعلته يغير وجهته ويلغ رحلته، ويعود قافلا.

ذلك أنه نزل للراحة ف الطريق، فدخل خربة يقض فيها حاجته، فوجد فيها
طائرا أعم كسيحا لا يقدر عل حركة، فرق لحاله، وقال: من أين يأكل هذا

الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة؟ ولم يلبث أن جاء طائر آخر يحمل إليه
الطعام ويمده به، حت يأكل ويشبع، وظل يراقبه عدة أيام وهو يفعل ذلك، فقال
شقيق: إن الذي رزق هذا الطائر الأعم السيح ف هذه الخربة لقادر عل أن

يرزقن! وقرر العودة.

وهنا قال له ابن أدهم: سبحان اله يا شقيق! ولماذا رضيت لنفسك أن تون
الطائر الأعم العاجز الذي ينتظر عون غيره، ولا تون أنت الطائر الآخر الذي

يسع ويدح ويعود بثمرة ذلك عل من حوله من العم والمقعدين؟! أما علمت
أن النب صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفل) ؟.

فقام إليه شقيق وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق!



مت تُذَم الأسباب

إنما تُذَم الأسباب إذا تعلَّق القلب بها وحدها، وجعل كل اعتماده عليها، ونس
مسببها وخالقها، وجهل أن الأسباب لا تعمل وحدها، فربما أهمل سبباً بعيداً أو
خفياً، أو أغفل شرطاً لازماً، أو كان هناك مانع قوي يعوق سببه ويبطل تأثيره.
فإنه إذا بذر الحبة ف الأرض الخصبة، وتعهدها بالري والتسميد ونحو ذلك، لا

يملك تعهد البذرة ف أعماق التربة، ولا يملك تصريف الرياح ودرجات الحرارة
والبرودة الت تؤثر فيها، ولا الآفات السماوية الت يمن أن تحيق بها، فلا يملك
المؤمن هنا إلا أن يقول بعد سببه واجتهاده: بذر الحب، ونرجو الثمر من الرب.
الأسباب الظاهرة وحدها، فإذا ه وقد ذكر القرآن لنا نموذجاً من الاعتماد عل
لا تحقق نتائجها وذلك ف قوله تعال: (لقد نصركم اله ف مواطن كثيرة ويوم

حنين إذ أعجبتم كثرتم فلم تغن عنم شيئاً وضاقت عليم الأرض بما رحبت
ثم وليتم مدبرين) (التوبة: 25).

لقد خذلوا وهم كثرة، حيث غرهم الم، وأذهلهم عن التوكل، فلم يغن الم
الثير شيئاً. عل حين انتصروا وهم قلة، إذ كان اعتمادهم عل اله وحده، بعد

أن بذلوا ما استطاعوا.

ما تعجز عنه الأسباب تمله القدرة للمتوكل
وثمرة التوكل هنا: أن المتوكل عل اله حين يقدِّم من الأسباب ‐الت امر بها‐
ما يقدر عليه، ويدخل ف وسعه، تُمل له القدرة الإلهية العليا ما يعجز عنه، ولا



يدخل ف وسعه.

انظر إل موس عليه السلام، وقد أوح اله إليه: (فأسر بعبادي ليلا إنم
متبعون) (الدخان: 23)، فخرج بقومه ف جنح الليل، فارين من فرعون وملئه،

متجهين ناحية البحر، والظاهر أنه خليج السويس. وشعر فرعون وجنوده
بخروجهم، فاتبعوهم مشرقين، يريدون أن يفتوا بهم فهم يملون العدد والعدد،

مع الغيظ والغضب: (إن هؤلاء لشرذمةٌ قليلون * وإنهم لنا لغائظون * وإنَّا لجميع
حاذرون) (الشعراء: 54 – 56)، (فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موس إنا

لمدركون * قال كلا، إن مع رب سيهدين) (الشعراء: 61، 62).
لقد نظر أصحاب موس إل الأسباب وحدها، فقالوا: (إنا لمدركون). سيدركنا

فرعون وجنوده، وينلون بنا، ولا طاقة لنا بهم، ولا نجاة لنا منهم، فالبحر
أمامنا، وهم من خلفنا!

ولن كليم اله موس لم يقف عند ظواهر الأسباب، بل رنا ببصيرته إل ما هو
أعل منها، إل خالق الأسباب، وواضع السنن، ومدبر الأمر كله.

لقد فعل موس ما امر به وما قدر عليه، وبق ما لا يقدر عليه، ولا حيلة له فيه،
ولنه كان موقناً أن اله معه، ولن يتخل عنه، وسيهديه إل حل ينقذه ومن معه،

لا يعرف ما هو، إلا أنه مستيقن من وقوعه.
فرعون (لا تخافا، إنن ه له منذ أرسله وأخاه هارون إلوكيف لا، وقد قال ال

ل اطمئنان: ( إن معب ما أسمع وأرى) (طه: 46). لا عجب أن قال موسمع
رب سيهدين ) (الشعراء: 62).



وقد هداه اله إل المخرج من المأزق بأمر لم ين ف حسبانه، ولا ف حسبان
أحد: (فأوحينا إل موس أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فان كل فرقٍ

كالطود العظيم * وأزلفنا ثَم الآخرين * وأنجينا موس ومن معه أجمعين * ثم
أغرقنا الآخرين * إن ف ذلك لآيةً) (الشعراء: 63 – 67).

هذه ه ثمرة التوكل إذا انقطعت الأسباب.

وانظر إل محمد صل اله عليه وسلم يوم الهجرة، كيف أخذ بل الأسباب
الممنة للبشر، خطَّط فأحم التخطيط، ورتب فأحسن الترتيب، وأعدَّ لل أمر

ومن يرافقه ف ،(طالب بن أب عل) فراشه دته المناسبة، هيأ من يبيت فع
رحلته (أبا بر الصدِّيق)، ومن يدله عل الطريق (عبد اله بن أريقط)، واختار
الغار الذي يختف فيه أياماً حت يهدأ الطلب عنه (غار ثور)، ولم يختره ناحية

يثرب تعمية عل القوم، وهيأ من يأت له بالزاد والأخبار (أسماء بنت أب بر)،
ومن يعف عل آثارها بغنمه بعد رجوعها (عامر بن فهيرة).

ومع هذا كله استطاع القوم أن يصلوا إل الغار، وأن يتوقفوا عنده، وهو ما
جعل أبا بر رض اله عنه يقول مشفقا عل مصير الدعوة إن مس رسول اله
صل اله عليه وسلم سوء: يا رسول اله؛ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا! فيرد
عليه النب صل اله عليه وسلم قائلا: (يا أبا بر؛ ما ظنك باثنين اله ثالثهما)؟

أو كما قال اله تعال: (لا تحزن إن اله معنا) (التوبة: 40).
لقد فعل الرسول الريم ما قدر عليه، وبق ما لم يقدر عليه، فتركه لربه وراعيه،
يدبره بما يشاء من الأسباب الخفية، أو بغير الأسباب أصلا إن شاء: (فأنزل اله



سينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل، وكلمة اله
ه العليا، واله عزيز حيم) (التوبة: 40).

لقد كان الزمن الذي بين الليم موس والحبيب محمد ‐عليهما الصلاة
والسلام‐ زمناً طويلا امتد قروناً، ولن الموقفين متشابهان، وتاد العبارات

تتفق بينهما؛ عبارة موس: (إن مع رب سيهدين)، وعبارة محمد: (إن اله
معنا)، ولا غرو، فهما يصدران من مشاة واحدة.

خامسا / ثمرات التوكل عل اله

1- التوكل عل اله ثمرته سينة النفس، وطمأنينة القلب:

الت يشعر بها المتوكل عل ربه، ويحس بها تملأ أقطار نفسه، فلا يحس إلا الأمن
إذا خاف الناس، والسون إذا اضطرب الناس، واليقين إذا شك الناس،

والثبات إذا قلق الناس، والأمل إذا يئس الناس، والرضا إذا سخط الناس ، إنه
أشبه بجندي أوى إل حصن حصين، فيه فراشه وطعامه، وذخائره وسلاحه،

يرى منه ما يرى، ويرم ولا يرم، فلا يهمه ما يدور ف الخارج من صخب
الألسنة، أو اشتجار الأسنة.

إنها الحالة الت وجدها موس عليه السلام، حين قال له أصحابه: “إنَّا
لمدركون” (قال كلا، إن مع رب سيهدين) (الشعراء: 62).

إنها الحالة الت وجدها النب صل اله عليه وسلم ف الغار حين أشفق عليه أبو
بر، فقال له: (لا تحزن إن اله معنا) (التوبة: 40).



إنها الحالة الت وجدها إبراهيم الخليل حين ألق ف النار، فلم يشتغل بسؤال
مخلوق من إنس أو ملك! ولم يشتغل إلا بقوله: حسب اله ونعم الوكيل .

وف صحيح البخاري عن ابن عباس رض اله عنهما قال: “حسبنا اله ونعم
الوكيل” قالها إبراهيم صل اله عليه وسلم حين ألق ف النار، وقالها محمد
صل اله عليه وسلم حين قالوا له: (إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم

إيماناً وقالوا حسبنا اله ونعم الوكيل).
إنها الحالة الت وجدتها هاجر حين وضعها إبراهيم مع ابنها إسماعيل بواد غير

ذي زرع، ف مة عند مان البيت المحرم، ولا أنيس ولا جليس، ثم ودعها
قافلا، فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: هو إذن لا يضيعنا!

 2- ومن ثمرات التوكل عل اله الشعور بالقوة :

وه قوة نفسية روحية تصغر أمامها القوة المادية، قوة السلاح، وقوة المال،
وقوة الرجال .

نجد ذلك واضحاً ف موقف شيخ الأنبياء نوح، وقد كذبه قومه، واتهموه بالجنون،
وأصروا واستبروا استباراً، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً،

فواجههم بقوله: (يا قوم إن كان كبر عليم مقام وتذكيري بآيات اله فعل اله
م غمة ثم اقضوا ما إلن أمركم عليتوكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا ي

ولا تنظرون * فان توليتم فما سألتم من أجرٍ، إن أجري إلا عل اله، وأمرت
أن أكون من المسلمين) (يونس: 71، 72).



ونلمس هذه القوة ف موقف نب اله هود أمام قومه عاد الذين أنر عليهم
شركهم وفسادهم وتجبرهم، وهم الذين بنوا بل ريع آية يعبثون، واتخذوا قصوراً

بروا فومصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، وهم الذين است
الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ لقد جابههم هود عليه السلام

ودعاهم إل التوحيد والاستقامة وتقوى اله فـ (قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما
نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض

آلهتنا بسوء) (هود: 53، 54).

ولم يبال هود بهذا الهراء ووقف يقول ف يقين القوي، وقوة الموقن: (إن أشهد
اله واشهدوا أن بريء مما تشركون * من دونه، فيدون جميعاً ثم لا تنظرون *

عل م، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربورب ه ربال توكلت عل إن
صراط مستقيم * فإن تولوا فقد أبلغتم ما أرسلت به إليم، ويستخلف رب قوماً

غيركم ولا تضرونه شيئاً، إن رب عل كل شء حفيظ) (هود: 54 – 57).
فهو يقف موقف التحدي للمشركين وآلهتهم المزعومة، معتمداً عل ربه ورب

كل شء، فهم جميعاً ف جانب، وهو وحده ف جانب، معهم القوة والعدد،
وليس معه من الخلق أحد، بيد أن معه القوة الت لا تقهر، قوة اله الغالب، الآخذ

بناصية كل دابة، الحيم ف صنعه وتدبيره، فلا يفعل شيئاً عبثاً، ولا يدع شيئاً
اعتباطاً: (إن رب عل صراط مستقيم).

ونشاهد هذه القوة ف موقف سيدنا شعيب، حين (قال الملأ الذين استبروا من



قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ف ملتنا قال
أو لو كنا كارهين * قد افترينا عل اله كذباً إن عدنا ف ملتم بعد إذ نجانا اله
منها، وما يون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اله ربنا، وسع ربنا كل شء علماً،

عل اله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)
(الأعراف: 88، 89).

ونبصر هذه القوة ف موصف المؤمنين من أصحاب “طالوت”، وكانوا ثلاثمائة
وبضعة عشر رجلا (عدة أهل بدر) وقد لقوا عدواً أكثر عدداً وعدة، وهو

“جالوت” وجيشه الثيف، حت قال من قال من رجال “طالوت”: (لا طاقة لنا
اليوم بجالوت وجنوده) (البقرة: 249). وهنا تجل توكل الفئة المؤمنة وقوتها
النفسية: (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا اله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
بإذن اله، واله مع الصابرين * ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ

علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا عل القوم الافرين * فهزموهم بإذن اله)
(البقرة: 249 – 251).

وندرك هذه القوة ف موقف صحابة رسول اله يوم الأحزاب، وقد تجمعت
جيوشهم وحاصرت المدينة، فلم يفت ذلك ف عضد المسلمين، بل كانوا كما

وصفهم اله: (ولما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اله ورسوله
وصدق اله ورسوله، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) (الأحزاب: 22). ثم ذكر لنا

نموذجاً منهم فقال: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه، فمنهم من



قض نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا) (الأحزاب: 23).

وأعظم من ذلك: موقفه صل اله عليه وسلم، وهو يحفر الخندق، ثم هو يعد
أصحابه بفتح اليمن، وفتح مملت كسرى وقيصر. وهو ما جعل أهل النفاق

يتندرون ويسخرون: (وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوبهم مرض ما وعدنا اله
ورسوله إلا غروراً) (الأحزاب: 12).

وكذلك كان شأن المنافقين أبداً. يتهمون المؤمنين من أصحاب النب الريم
بالتهور والغرور، وذلك لأنهم لا يبالون بعدد عدوهم ولا عدته، متوكلين عل اله
تعال. ويقول القرآن ف سورة الأنفال الت عقب فيها عل غزوة بدر: (إذ يقول
المنافقون والذين ف قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل عل اله فإن

اله عزيز حيم) (الأنفال: 49).

ومن ثمار التوكل: العزة: .3

الت يحس بها المتوكل، فترفعه ماناً علياً، وتمنحه ملاً كبيراً، بغير عرش ولا
تاج، وه قبس من عزة المتوكل عليه، كما قال تعال: (وتوكل عل العزيز

الرحيم) (الشعراء: 217)، (ومن يتوكل عل اله فإن اله عزيز حيم) (الأنفال:
.(49

فالمتوكل هنا عزيز بغير عشيرة، غن بغير مال، ملك بغير جنود ولا أتباع .
أجل هو ملك، ولنه من ملوك الآخرة، لا من ملوك الدنيا. فملوك الدنيا يشعرون
بحاجتهم إل من حولهم من الأتباع والأنصار، كما يشعرون بالخوف عل ملهم



أن يزول باليد من الداخل، أو بالغزو من الخارج، أو بالموت الذي لا يفرق بين
ملك وسوقة .

أما ملوك الآخرة فقلوبهم معلقة باله تعال، لا يرجون إلا رحمته، ولا يخافون إلا
عذابه. فهم كما وصفهم الشاعر:

عبيد، ولن الملوك عبيدهم … وعبدهمو أضح له الون خادما!

قال أحد الخلفاء لأحد علماء السلف الصالح يوماً: ارفع إلينا حوائج دنياك
نقضها لك! قال: إن لم أطلبها من الخالق فيف أطلبها من المخلوق؟!

يريد أن الدنيا أهون عنده من أن يسألها من اله تعال، فهو إذا سأل ربه يسأله
. ه تبارك وتعالمن الدنيا وهو الآخرة والجنة ورضوان ال ما هو اعظم وأعل

ولذا كان بعض الصالحين يقول عن أمراء زمانه: اللهم أغننا عنهم، ولا تغننا
بهم!

إن العزة لا تطلب عند أبواب السلاطين، بل ه لا تطلب إلا من باب واحد ذكره
القرآن فقال: (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً) (فاطر: 10).

ن أن طلب العزة من عند غيره إنما هو شأن المنافقين المدخولين فوبي
إيمانهم: (بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الافرين أولياء من

دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة له جميعاً) (النساء: 138،
.(139



ومن ثمرات التوكل عل اله “الرضا” .4

الذي ينشرح به الصدر، وينفسح له القلب. قال بعضهم: “مت رضيت باله
.”كل خير سبيلا وجدت إل ،وكيلا

وبعضهم جعل “الرضا” جزءاً من ماهية التوكل، أو درجة من درجاته .

قال بعضهم: “التوكل هو الرضا بالمقدور”.

وقد ذكرنا قول بشر الحاف: “يقول أحدهم: توكلت عل اله، يذب عل اله، لو
توكل عل اله رض بما يفعل اله”.

.”ه وكيلابال ؟ فقال: “إذا رضون الرجل متوكلاي بن معاذ: مت وسئل يحي

والراجح ما ذهب إليه ابن القيم: أن الرضا ثمرة التوكل، ومن فسر التوكل به
فإنما فسره بأجل ثمراته، وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رض بما

يفعله وكيله .
قال: وكان شيخنا ‐رض اله عنه‐ يقول: المقدور يتنفه أمران: التوكل قبله،

والرضا بعده، فمن توكل عل اله قبل الفعل، ورض بالمقض له بعد الفعل،
فقد قام بالعبودية. أو معن هذا.

ومن لوازم الرضا وتوابعه: الفرح والروح، وهو ما روى ف حديث ابن مسعود
مرفوعاً: “إن اله عز وجل بقسطه وعدله جعل الفرح والروح ف الرضا واليقين،

وجعل الغم والحزن ف السخط والشك”.
إن المتوكل موقن أن تدبير اله خير له من تدبير نفسه وأنه أبداً ف كفاية اله



تعال وكفالته ووكالته، وكف باله وكيلا، وكف باله كفيلا. ولهذا ألق حموله
وهمومه عند باب ربه فاستراح من الهم والعناء وأنشد مع الشاعر :

سهرت أعين ونامت عيون … ف أمور تون أو لا تون
إن رباً كفاك بالأمس ما كا … ن سيفيك ف غدٍ ما يون

ومن ثمرات التوكل: الأمل .5

الأمل ف الفوز بالمطلوب والنجاة من المروه، وانقشاع الغمة، وانفراج الربة،
وانتصار الحق عل الباطل، والهدى عل الضلال، والعدل عل الظلم.

فالمتوكل عل اله لا يعرف القنوط إل قلبه سبيلا، ولا يغلبه اليأس. فقد علمه
القرآن أن القنوط من لوازم الضلال، واليأس من توابع الفر .

قال تعال عل لسان إبراهيم: (قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون)
(الحجر: 56).

وقال عل لسان يعقوب: (يا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا
من روح اله، أنه لا ييأس من روح اله إلا القوم الافرون) (يوسف: 87).

قال ذلك إبراهيم ف مقام إنجاب الشيخ الهرم بعد أن أصابه البر .وقال ذلك
يعقوب ف مقام البحث عن يوسف وأخيه بعد أن طال فراقه ليوسف، وانقطاع

أخباره عشرات السنين، ولنه لم يفقد الأمل، قال: (عس اله أن يأتين بهم
جميعاً، إنه هو العليم الحيم) (يوسف: 83).

إن المتوكل عل اله يعلم أن الملك كله بيد خالقه ومدبر أمره، يفعل ما يشاء،



ويحم ما يريد، يؤت الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء
ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو عل كل شء قدير .

إن شاء أغن الفقير، وأفقر الغن، وقوى الضعيف، وأضعف القوي، ونصر
المظلوم، وأخذ الظالم، وشف المريض، ويسر عل المعسر، وأعز الذليل، وأذل
العزيز، قد يفعل ذلك بأسباب معتادة معروفة، وقد يفعله بأسباب غير مألوفة، لا

حجر عل مشيئته، ولا ينازعه أحد ف سلطانه. قد يستدرج الظالم ويمل له
سنين، حت يتوهم أن اله قد نسيه! وقد يأخذه ف لمح البصر أو هو أقرب. وقد

يغيث الملهوف، وينفس عن المروب، من حيث لا يحتسب هو ولا يحتسب
الناس من حوله .

ما بين طرفة عين وانتباهتها … يغير اله من حال إل حال

إن دوام الحال من المحال، وسيجعل اله بعد عسر يسراً، وسيطلع بعد كل ليل
فجراً .

ولرب نازلة يضيق بها الفت … ذرعاً، وعند اله منها المخرج
ضاقت فلما استحمت حلقاتها … فرجت، وكنت أظنها لا تفرج

إذا قال قائل: لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، فنحن نقول: لا يأس مع
التوكل، ولا توكل مع اليأس.

ف الغد، ورجاء ف ه عليه وسلم أوسع الناس أملاال صل وقد وجدنا النب
النصر، حت ف يوم الهجرة، وهو راحل من بلده، مطارداً من قومه، يقول



لسراقة ابن مالك الذي يطارده رغبة ف جائزة قريش: “كيف بك إذا ألبسك اله
سواري كسرى”؟ فيقول الرجل: كسرى بن هرمز؟! فيقول: “نعم كسرى بن

هرمز”

ويقول لخباب وقد جاءه يشو من شدة ما يلق من العذاب، ويسأل أن يدعو
اله عل المشركين فيدمر عليهم، ويريح المؤمنين من شرهم وأذاهم، فيغضب
النب الريم، ويبين له ما حدث لمن قبلنا من المحن، ثم يقول مبشراً: “والذي

نفس بيده ليتمن اله هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إل حضرموت، لا
يخاف إلا اله والذئب عل غنمه، ولنم تستعجلون”.

وقد تحقق كل ما بشر به النب سراقة وخباباً .

فيا أيها المظلوم والمغلوب، ويا أيها الملهوف والمروب، ويا أيها المجروح
والمنوب، لا تيأس، وإن توالت عليك الخطوب، وسدت ف وجهك الدروب،

فإن علام الغيوب، وغفار الذنوب، وستار العيوب، ومقلب القلوب، سيفرج عنك
روب، ويحقق لك المطلوب، كما كشف الضر عن أيوب، ورد يوسف علال

يعقوب .
(وأيوب إذ نادى ربه أن مسن الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له

فشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى
فل، كل من الصابرين * وأدخلناهم فللعابدين * وإسماعيل وإدريس وذا ال

رحمتنا، إنهم من الصالحين * وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه



فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين * فاستجبنا
له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين) (الأنبياء: 83 – 88)

قال ابن عطاء اله ف “حمه”: “إن أردت أن يون لك عز لا يفن، فلا تستعزن
.”بعز يفن

وصدق .. فل عز ف الدنيا فهو فان ‐كما قال العلامة زروق ف شرح الحم :
“لأنه إنما يون بأسبابها، وه فانية، وما ترتب عل الفان زال بزواله.

قال ف “التنوير” فإن اعتززت باله دام عزك، وان اعتززت بغير اله فلا بقاء
لعزك، إذ لا بقاء لمن أنت به متعزز.

6- حصول الفاية والتخلص من القلق:

من جنسه، وجعل جزاء عمل جزاء لل ه تعالقال بعض السلف: جعل ال
﴾ هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو ﴿ :التوكل عليه كفايتَه لعبده، فقال تعال
ه كذا وكذا من الأجر، بل جعل نفسه سبحانه كافت[الطلاق: 3]، ولم يقل: نُو

عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه”.

ألم تر قول النب صل اله عليه وسلم لصاحبِه وهما ف الغار: (ما ظنُّك يا أبا
بر باثنين اله ثالثُهما) متفق عليه.

ألم تر قول اله تعال عن مؤمن آل فرعون حين قال لقومه: ﴿ فَستَذْكرونَ ما
اقُول لَم وافَوِض امرِي الَ اله انَّ اله بصير بِالْعبادِ ﴾ [غافر: 44].



ألم تر قول أصحاب النب صل اله عليه وسلم حين اجتمعت عليهم قريش؛
مهادفَز مهفَاخْشَو مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال الَّذِين ﴿ :قال تعال

لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب * يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما
يمسسهم سوء واتَّبعوا رِضوانَ اله واله ذُو فَضل عظيم ﴾ [آل عمران: 173،

.[174

7- زوال الهموم وتفريج الأحزان والغموم:

دت عليه معيشته، وصار فل من وظيفته، تنفُص ًأحدُ الدعاة أن رج حي
حزن وهم، قال الشيخ: وشاء اله أن يقابلن، فسألن عن فلان الذي يتوسط له

ف إرجاعه إل وظيفته، قلت: لا أعرف الذي تريد، ولن أعرف من يحل لك
مشلتك ويفيك همك، فقال الرجل ف لهفة وشوق: أيؤثّر عل فلان رئيس
الإدارة؟ قلت: نعم يؤثّر عليه، قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه، قال: تستطيع أن

تلمه؟ قلت: نعم اكلمه، وتستطيع أن تلمه أنت كذلك، قال: من هو؟ قال: اله
عز وجل، قُم ف السحر واشكُ له ما عندك.

قال: فتأثَّرت وقمت من الليل، وصليت، ودعوت اله، ولُذت به وكأن أراه، ثم
،ب برئيس الإدارة، وإذا به يقوم من مقعده ويرح ا إلأصبحت وذهبت تلقائي
ويسأل عن أحوال، ولم تن بين وبينه علاقة، فقلت له: واله موضوع كذا

وكذا، ففعل ل ما طلبت وكانت مشلت لم تُحل منذ ثلاثة أشهر، فقمت وأنا لا
أصدق نفس، وقلت: من تعلق بالمخلوق جفاه، ومن توكل عل الخالق كفاه.



وصدق من قال: من اعتمد عل ماله قل، ومن اعتمد عل عقله ضل، ومن
.ولا ذل ولا ضل ه لا قلال ن اعتمد علوم ،ه ذلجاه اعتمد عل


